
مـا حقيقـة تراجـع التنسـيق الأمـني بين مصر
و”إسرائيل”؟

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

ير إعلامية متقاطعة عن كثر من أربعة عقود، تكشف تقار للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أ
تحوّل نوعي في طبيعة التنسيق الأمني بين مصر و”إسرائيل”، تمثل في قرار القاهرة خفض مستوى
هذا التنسيق إلى الحد الأدنى. القرار، وإن لم يُعلن رسميًا، اكتسب بعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا، بعدما

وصفه زعيم الأغلبية البرلمانية في مصر، عبد الهادي القصبي، بأنه “إرادة وطنية صلبة”.

جــاء هــذا التحــول وســط تصــعيد عســكري مســتمر في قطــاع غــزة، وضغــوط داخليــة علــى الحكومــة
ية أو تجـاوزًا للخطـوط الحمـراء. المصريـة، ومواقـف إسرائيليـة يُنظـر إليهـا في القـاهرة باعتبارهـا اسـتفزاز
ومــع دخــول الإعلام الإسرائيلــي، خصوصًــا اليميــني منــه، علــى خــط التصــعيد الكلامــي، بــدأت ترتســم

ملامح مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين.

هـــــــــل تراجـــــــــع التنســـــــــيق الأمـــــــــني بين مصر
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و”إسرائيل”؟
ــة ي ــة السلام عــام  آليــة محور يُعــد التنســيق الأمــني بين مصر و”إسرائيــل” منــذ توقيــع اتفاقي
لضمان الاستقرار على الحدود المشتركة، وخاصة في منطقة سيناء التي تتميز بحساسية أمنية عالية.
يًــا للمعلومــات الاســتخباراتية والتنســيق الميــداني بين الجيشين، عــبر هــذا التنســيق يشمــل تبــادلاً دور
اللجنة العسكرية المشتركة بخصوص تنفيذ البنود الأمنية في اتفاقية السلام فقط، وبهدف منع أي

تحركات قد تُفسر على نحو خاطئ وتؤدي إلى اشتباك غير محسوب. 

في  ســـبتمبر/أيلول ، نقلـــت وسائـــل إعلام مصريـــة عـــدة، منهـــا “اليـــوم الســـابع”، “المصري
اليوم”، “مصر ” و”مصراوي”، إضافة إلى قناة “العربية الحدث”، أن القاهرة خفضت مستوى
التنســيق الأمــني مــع “إسرائيــل” إلى أدنى حــدوده. وعلــى الرغــم مــن عــدم صــدور إعلان رســمي مــن
ير، تزامنت مع تصريحات داعمة من زعيم مؤسسات الدولة السيادية بهذا الشأن، فإن هذه التقار
الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي، تعطي مؤشرات على أن الخطوة تمثل توجهًا سياسيًا متعمدًا

وليس مجرد تعديل فني مؤقت.

يدًا من التعقيد. فالعلاقات السياق الإقليمي الذي جاءت فيه هذه الخطوة يُضيف إلى المشهد مز
المصرية الإسرائيلية تشهد منذ أشهر ضغوطًا متزايدة بسبب الحرب الوحشية المستمرة في قطاع غزة
وما يصاحبها من حصار وتجويع، إضافة إلى استمرار تداول فكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء كحل

للأزمة من قبل ترمب.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
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وهو ما يثير قلق الطرف المصري باستمرار حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية في  سبتمبر/ أيلول
الجاري بيانًا وصفت فيه الأوضاع الإقليمية بأنها على “أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة”،

مُحذّرة من “التهور والتمادي في الغطرسة” في إشارة إلى السلوك الإسرائيلي في غزة.

وقـد سـجّل الخطـاب الرسـمي المصري تحـولاً لغويًـا غـير مسـبوق. فخلال القمـة العربيـة الاسـتثنائية في
قطر، استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح “العدو” في إشارته إلى “إسرائيل”، وهي مفردة

لم تُستخدم في الخطاب الرئاسي المصري منذ عقود. 

كمــا أشــار محللــون إلى أن تصاعــد نفــوذ الأحــزاب اليمينيــة في “إسرائيــل” والســياسات المعلنــة لرئيــس
الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة والضفة الغربية يضاعف من تعقيد المشهد. 

فاسـتمرار العمليـات العسـكرية دون أفـق سـياسي واضـح يثـير مخـاوف إقليميـة، ليـس فقـط في مصر
وإنما لدى أطراف عدة في المنطقة، من أن تتسع دائرة الصراع أو أن تحدث استفزازات غير مقصودة

على حدود حساسة كالحدود المصرية الإسرائيلية.

هل تغيرّت الرؤية الإسرائيلية للعلاقة مع مصر؟
في  ســبتمبر/أيلول ، نقــل الصــحفي الإسرائيلــي جــاكي خــوري في صــحيفة “هآرتــس” عــن
مصادر عسكرية أن مصر تتحرك نحو “إعادة صياغة” علاقتها مع “إسرائيل”، وأنها تراجع مستقبل
ير متــواترة في الإعلام القنــوات الأمنيــة بين الجــانبين بشكــل دقيــق. هــذه المعلومــات جــاءت بعــد تقــار
المصري تشــير إلى خفــض مســتوى التنســيق الأمــني، ممــا فتــح البــاب لتكهنــات حــول تغــيرّات هيكليــة

محتملة في طبيعة العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.

كل تدريجي في الثقة، غير أن مؤشرات أخرى في الخطاب الإسرائيلي توحي بأن العلاقات تمر بمرحلة تآ
وهــو مــا عــبرّت عنــه صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الــتي وصــفت العلاقــات بين البلــدين بأنهــا دخلــت

“مرحلة تدهور متسارعة” خلال الأشهر الماضية.

ــوزراء ــرز اللحظــات الــتي ســاهمت في تصــعيد هــذا التــوتر كــانت حين عــرض رئيــس ال واحــدة مــن أب
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر رسمي، خريطة تضم ما وصفها بـ”إسرائيل الكبرى”، وتضمنت
أجــزاءً مــن شبــه جــزيرة ســيناء. هــذا العــرض أثــار في مصر موجــة اســتياء علــني، واعتُــبر بمثابــة اســتفزاز

مباشر يمس السيادة الوطنية ويخ عن الأطر التي حددتها اتفاقية كامب ديفيد.

كمــا أبــدت “إسرائيــل” توجسًــا واضحًــا مــن قيــام مصر بنــشر قــوات عســكرية إضافيــة في منــاطق مــن
سيناء المحاذية للحدود، وهو إجراء تم ضمن ترتيبات داخلية مصرية، لكنه قوبل بقراءة سلبية من
الجانب الإسرائيلي. صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية نقلت أن هذه الخطوة أثارت قلقًا في تل أبيب،
كسيوس الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس بينما أفاد موقع أ
الأمريكي دونالد ترامب التدخل للضغط على مصر من أجل إنهاء هذا الانتشار، باعتباره “تصعيدًا غير
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مبرر”.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة رويترز إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية على الدوحة في  سبتمبر/
أيلول، تسببت في ارتدادات إقليمية، ليس فقط على علاقة “إسرائيل” بقطر، بل أيضًا على علاقاتها

مع دول عربية أخرى كانت قد وقعت اتفاقيات تطبيع معها في السنوات الأخيرة. 

الحـدث الـذي نُظـر إليـه كعامـل ضغـط جديـد علـى الأطـراف العربيـة الحليفـة للولايـات المتحـدة، بينهـا
مصر، التي تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها الإقليمية ومواقفها الوطنية.

تطور آخر ألقى بظلاله على العلاقة بين القاهرة وتل أبيب تمثل في ما دار خلال لقاء نتنياهو مع وزير
الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، الإثنين  سبتمبر/ أيلول الجاري. خلال الاجتماع، قدّم
نتنياهو للجانب الأمريكي قائمة بأنشطة وصفها بأنها “انتهاكات مصرية جوهرية” لاتفاقية السلام،

تتعلق بتحركات في سيناء لا تتوافق – بحسب الرواية الإسرائيلية – مع الملحق العسكري للاتفاقية.

في المقابــل، نفــى مســؤول مصري هــذه المزاعــم، مشــيرًا إلى أن الجــانب الأمريــكي، ممثلاً بــإدارة الرئيــس
ترامب، لم يثر هذه القضايا في اجتماعاته السابقة مع القاهرة.

هــل يســعى اليمين الإسرائيلــي إلى افتعــال أزمــة
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مع مصر؟
منــذ بــدء التحركــات العســكرية المصريــة علــى الحــدود الشرقيــة في شبــه جــزيرة ســيناء، تصاعــدت في
ير التي تروّج لاحتمالية اندلاع مواجهة عسكرية وسائل الإعلام الإسرائيلية اليمينية موجة من التقار
بين القاهرة وتل أبيب. هذا التصعيد في الخطاب الإعلامي، رغم أنه لا يعكس بالضرورة موقفًا رسميًا
للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يحمل دلالات على مزاج سياسي آخذ في التشكلّ داخل أوساط يمينية

ترى في تحركات مصر الأخيرة مصدر تهديد مباشر أو محتمل.

يرًا موقع الصوت اليهودي، المعروف بقربه من الأوساط الدينية القومية واليمينية المتطرفة، نشر تقر
للمراســل عميحــاي شيلــو تســاءل فيــه صراحــة: “هــل نحــن علــى شفــا حــرب مــع مصر، رغــم حــديث
الجميع عن عدم رغبتهما في خوضها؟”. استند التقرير إلى ملاحظات ميدانية حول ما وصفه بـ”تزايد
حجم القوات المصرية في سيناء” وتكرار الإشارات العلنية من مسؤولين مصريين بشأن الاستعدادات
يــة في المنطقــة. ورغــم إقــراره بــأن “خريطــة مصالــح مصر لا تشمــل الحــرب مــع إسرائيــل”، أشــار الجار

التقرير إلى صعوبة تجاهل حجم التحشيد المصري في المناطق الحدودية.

يــز فيــنر، وهــو مســؤول ســابق في هيئــة التخطيــط العمليــاتي في الجيــش الإسرائيلــي، في أيضًــا قــال إير
مقابلــة مــع القنــاة  إن “علــى إسرائيــل اســتخدام أدوات ضغــط متاحــة لتقليــص انتشــار القــوات

المصرية في سيناء”، محذرًا من أن “الشر قد يتطور من الجنوب”.

يئيــل كهانــا، محــرر الشــؤون السياســية في صــحيفة “إسرائيــل اليــوم”، عــن وفي ســياق مشــابه، نقــل أر
مســؤولين أمنيين زعمــوا أن الجيــش المصري يعمــل علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة يمكــن توظيفهــا لأغــراض
هجومية في مناطق يُفترض أن يُسمح له فيها فقط بحمل أسلحة خفيفة، وفقًا للملحق العسكري
لاتفاقية السلام. هؤلاء المسؤولون وصفوا هذا التطور بأنه “مقلق جدًا”، واعتبروا ما يجري في سيناء

“خطيرًا للغاية”، بحسب تعبيراتهم.
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وفي تحليــل نــشره علــى منصــة إيبــوتش، ذهــب يــوني بــن منــاحيم – ضابــط الاســتخبارات العســكرية
السابق والمحلل في قضايا الشرق الأوسط – إلى أن مصر انتقلت فعليًا إلى مرحلة “حرب باردة” مع
“إسرائيل”، وليست في حالة “سلام بارد” كما كان يُقال سابقًا. واستدل على ذلك بعدة مؤشرات،
منهـــا تراجـــع الاتصـــالات السياســـية، وخفـــض مصر لمســـتوى العلاقـــات الدبلوماســـية عقـــب الغـــارة
الإسرائيلية على قطر في  سبتمبر، حيث باتت العلاقة تقتصر عمليًا على التنسيق المحدود لإدخال

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يشــير منــاحيم أيضًــا إلى أن انقطــاع الاتصــالات بين القــاهرة وتــل أبيــب دفــع الولايــات المتحــدة إلى
التدخل، من خلال إعادة تشغيل قنوات غير مباشرة لتبادل معلومات أساسية، كانت تُدار سابقًا عبر
التنسيق الثنائي. ويعتبر هذا التطور من وجهة نظره علامة على أن القاهرة لم تعد تعتبر نفسها ملزمة
بالشكــل التقليــدي مــن العلاقــة الأمنيــة مــع “إسرائيــل”، وهــو مــا يثــير قلقًــا متزايــدًا داخــل المســتوى

السياسي الإسرائيلي، خاصة في أوساط اليمين.

في ضوء المعطيات المتاحة، يبدو أن العلاقة بين مصر و”إسرائيل” تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر
الصامت، تتقاطع فيها التحركات الميدانية مع تحولات سياسية وإعلامية على جانبي الحدود. وبينما
تواصــل القــاهرة ضبــط خطابهــا الرســمي وتجنّــب التصــعيد العلــني، يــزداد في المقابــل حضــور خطــاب

يميني إسرائيلي يتعامل مع مصر بوصفها خصمًا محتملاً لا شريكًا استراتيجيًا. 
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